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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول مفردات قصيدة حسان بن ثابت في مدح الرسول .
 .IIموضوع المقالة
البيت الأول: الذوائب: جمع ذؤابة، وهي: الناصية، أو منبت الشعر في الرأس، والمراد بالذؤابة هنا: أعلى الشيء. "إن الذوائب من فهر"، فهر: هو الجد الأعلى لقريش، والفهر في أصل اللغة: الحجر الصلب، وفهر اسمه: فهر بن غالب بن النضر. السنة: الطريقة التي تتبع، وتتبع أي: أولى بالاتباع؛ لسمو غايتها.

السريرة في البيت الثاني: ما يخفيه الإنسان من المقاصد، والأغراض، والنوايا. وتقوى الإله: التقوى مأخوذ من الوقاية، وتقوى الإله: أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله واقيًا. والأمر الذي شرعوا، المراد به: دين الإسلام. 

البيت الثالث:

قومٌ إذا حاربوا ضروا عدوهمُ 



أوْ حاوَلُوا النّفْعَ في أشياعِهِمْ نَفعوا

الأشياع: هم الأنصار.

في البيت الرابع: السجية: الصفة الأصيلة. والخلائق: جمع خليقة. والبدع: جمع بدعة. والخلائق: المراد بها: الصفات. والبدع: الأمور المستحدثة؛ لغرض في النفس أو هوى.

في اليبت الخامس: "لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم" أوهت أي: وضعت، وخفضت. وفي رواية: "لا يرقع الناس"، أي: لا يصلح الناس ما شقته أكفهم. إذًا "لا يرفع الناس ما أوهت" أي: لا يرفع الناس ما خفضه المسلمون، أو "لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم" أي: لا يصلح الناس ما شقته أيديهم، أو قطعته أيديهم، أو خرقته. "ولا يوهون ما رقعوا" أي: لا يخرق الناس ما رقعوه، أو "لا يوهون ما رفعوه"، أي: لا يخفضون ما رفعوه. 

في البيت السادس:

إن كان في الناس سباقون بعدهمُ 



فكلُّ سبقٍ لأدنى سبقهمْ تبعُ

السبق: التقدم على الناس في المحامد والمآثر. 

الطبع في البيت السابع معناه: الخسة والدنس، وشدة الشح، والحرص. 

في البيت الثامن: لا يجهلون، أي: لا يستخفهم الحمق والطيش. والأحلام: العقول. 

أعفة في البيت التاسع: جمع عفيف. "ذكرت في الوحي عفتهم" أي: وصفوا بها في القرآن الكريم. لا يطبعون: الطبع معناه: الخسة والدناءة، وشدة الحرص. 

في البيت العاشر: 

كم من صديقٍ لهمْ نالوا كرامتهُ 



ومِنْ عَدُوٍّ عَليهمُ جاهدٍ جدعوا

العدو الجاهد: هو الذي بلغ الغاية في العداوة، ومحاولة الإضرار بغيره. وجدعوا: من الجدع، وهو: قطع الأنف، كناية عن الإذلال، والإهانة. 

في البيت الحادي عشر: "ما ونى نصرهم" أي: ما تأخر. "ولا نجعوا" أي: ما انصرفوا عن اتباعه، ونصرته.

 في البيت الثاني عشر: عوجوا أي: ارجعوا، وانزلوا عندنا، وأصله من الربع، وهو: الإقامة في وقت الربيع.

في البيت الثالث عشر: المراد بأهل الصليب: النصارى، وبأهل البيع: اليهود.

في البيت الرابع عشر: "خذ منهم ما أتى عفوًا" أي: سماحة، وفضلًا. والصاب: شجر شديد المرارة. ويخاض عليه، أي: يخلط، ويضاف إليه.

نسمو إذا الحربُ نالتنا مخالبها 



إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 

الزعانف من معانيها: أسافل الثوب، وأسافل الناس، وجناح السمكة، والمراد هنا: أسافل الناس. والخور: الضعف. والجذع: الحزن الشديد، في البيت السابع عشر.

في البيت الثامن عشر:

كأنهمْ في الوغى والموتُ مكتنعٌ 



أسدٌ ببيشة في أرساغها فدعُ

الوغى: الصخب والجلبة، والمراد به: الحرب. ومكتنع: دان قريب. وبيشة: مكان في واد بطريق اليمامة، وهو معروف إلى يومنا هذا، وكانت بيشة مشهورة بالأسد القوية المفترسة. والأرساغ: جمع رسغ، وهو المفصل الذي بين الساعد والكف. 

والفدع: اعوجاج في الرسغ، وكان الفدع في الأسود من علامات الصلابة والقوة.

في البيت التاسع عشر: نصبنا لقوم، أي: واجهناهم بالحرب. لا ندب لهم: لا نقاتلهم، ولا نخادعهم. "كما يدب الوحشية الزرع": كما يخاتل الفريسة من حيوان الوحش الصائد الذي يختفي لها، ويخدعها. وإنما نحن نواجه الأعداء دون أن نخادعهم، أو نخاتلهم.

في البيت العشرين: "أكرمْ بقومٍ رسولُ اللهِ شيعتهمْ": الشيعة: المناصرون. والأهواء: جمع هوى. والشيع: جمع شيعة.

في اليبت الحادي والعشرين:

أهْدَى لهُمْ مِدَحي قلب يُؤازِرُهُ 



فِيما يُحِبُّ لِسَانٌ حائِكٌ صَنَعُ

يؤازره، أي: يسانده. واللسان الحائك الصنع: اللسان البليغ. يقول: إن قلبه هو الذي أهدى لهؤلاء المؤمنين هذا المدح؛ فقلبه يحبهم، ولسانه مؤازر لهذا القلب في ذلك الحب، وهذا اللسان بليغ، حاذق، ماهر بالشعر.

في البيت الثاني والعشرين:

فإنّهُمْ أفضَلُ الأْحْيَاء كلّهِم 



إنْ جَدّ بالنّاسِ جِدُّ القوْل أوْ شمعوا

شمعوا، أي: لعبوا، ومزحوا. 
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